
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

قال إمامنا الحسين عليه السلام: ‹‹اللهم إنك تعلم إنه لم يكن ما كان منّا تنافساً في سلطان، ولا التماساً من فضول الحطام؛ ولكن لنرى المعالم من دينك، ونظهر الإصلاح في بلادك، ويأمن المظلومون من عبادك، ويُعْمَل بفرائضك وسننك وأحكامك، فإنكم إنْ لم تنصرونا وتنصفونا قوي الظلمة عليكم وعملوا في إطفاء نور نبيكم وحسبنا الله وعليه توكلنا وإليه أنبينا وإليه المصير››.
---------------

موقف الأمويين من الإسلام.


استعرض إمامنا الحسين عليه السلام أهداف ثورته في خطبه وكلماته المتعددة، وأبان تلك الأهداف السامية من قيامه بتلك الثورة، مما يُدلل على نظرته الشمولية واستشرافه لمجموعة من الأهداف التي يصلح كل منها أن يكون مشروع ثورة، وهنا لا بد من الالتفات إلى النتيجة المأساوية التي آلت إليها الأمور، من خلال البرامج المكثفة التي عملتها الدولة الأموية، وتمَّ فيها إرساء معالم ثقافية مختلفة وبعيدة عما يمت إلى الإسلام بصلة غير الصلة القشرية؛ لكون الأمويين يهدفون في برامجهم الدينية والثقافية إلى إفراغ الإسلام من محتواه وتجريد الشريعة من مضامينها على أكثر من صعيد وبأكثر من نظام.

كشف الإمام عليه السلام لأهداف الأمويين.

والإمام عليه السلام يهدف أن يوضح -في هذا النص الذي استعرضناه- بعض برامج العمل التي قامت بها الدولة الأموية، ويريد أن يعمل بأسلوب معاكس لتلكم الخطط والبرامج المقامة؛ كي يضادها ويئدها، لئلا تُضَلِل الرأي العام، فتنمحي آثار الشريعة وتُطفأ السُنن ويعود الإسلام غريباً بين أهله، اللهم إلاّ بالهوية بعد إفراغه من مضمونه، فجاءت كلمته عليه السلام تبياناً لتلكم البرامج المضادة من لدن الأمويين.

أهداف نهضة الإمام الحسين عليه السلام.

فقد شرح الإمام عليه السلام للجماهير المسلمة أُبّان تلك الفترة، وللأجيال إلى يوم الناس هذا، بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فقال: ‹‹اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منّا تنافساً في سلطان››، فلم يخرج عليه السلام لأجل الدعاية والإعلام وجلب الانتباه لشخصه باعتباره سيمثل رئيساً للدولة وحاكماً للمسلمين، ولم يهدف في ثورته أن يحصل على مكافآت مادية، ‹‹ولا التماساً من فضول الحطام››. ثم أخذ إمامنا الحسين عليه السلام يعدد الأهداف التي ركز عليها:

الأول: إبقاء مبادئ الشريعة. 

قال عليه السلام: ‹‹ولكن لنرى المعالم من دينك››، إنّ أول مفردة ركز عليها الإمام هي بقاء مبادئ الشريعة بينةً في وضوحها، ليتمكن المنتمي للإسلام التعرف على معالم دينه والعمل بتكاليفه الشرعية على ضوء ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وآله.

الثاني : الإصلاح. 

قال عليه السلام: ‹‹ونُظهِر الإصلاح في بلادك››، وهذا مطلب في غاية الأهمية ركّز عليه الأنبياء والرسل، فهذا العبد الصالح شعيب عليه السلام يقول: {إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ}(هود:88)، فالأنبياء والرسل جاءوا للإصلاح بمعنييه:

الأول: الذي يتم فيه تبديل الشيء الفاسد بغيره، فالإصلاح هنا يساوق التبديل والتغيير.

الثاني: الذي يكون الشيء فيه ناقصاً أو قد غُير في معالمه فيأتي المصلح ليضع لمساته ويزيل تلك النقائص التي تعتري ذلك الشيء الفاسد، وبإتمام ذلك الشيء يكون قد صلُح. لذا، نجد أنّ الإصلاح بمعنييه -التبديل والتتميم- منهج الأنبياء والرسل والأئمة من أهل البيت عليهم السلام، فعندما يكون هناك مشروع فاسد لدولة ما لابد أن يزال ذلك المشروع ويوضع مشروعٌ يتفق مع ما يريده الإسلام الحنيف، ولعل مراد الإمام عليه السلام من الإصلاح هو المعنى الثاني (إزالة النقائص)، فقد أجرى الأمويون تبديلات متعددة وتغييرات على الكثير من معالم الشريعة المقدسة، فكان الإمام عليه السلام يهدف إلى إزالة ذلك الدّرن الذي اعترى معالم الشريعة البينة. ولذا، أمر الله تعالى الناس بالإصلاح في الكثير من المفردات التي يقوم بها الإنسان في حياته، ففي بعض آي القرآن قَرَنَ الباري تعالى التقوى بالإصلاح، {فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ}(الأنفال:1)، فالتقوى توأم مع الإصلاح لذات البين، وعندها يكون الإنسان مصلحاً لما فسد، مزيلاً للنقص فيما يعتري العلاقات بين ذات البين. 

الثالث : الأمن والاطمئنان. 

قال عليه السلام: ‹‹ويأمن المظلومون من عبادك››، فالأئمة من أهل البيت عليهم السلام يركزون على الأمن والطمأنينة، فاستتبابهما أمر في غاية الأهمية، وهذا هو منهج الرسل والأنبياء، فلا تقدُم في الحياة، ولا عيش هانِئ دون أمن وطمأنينة يسودان العلاقات الاجتماعية بين الفئات المتعددة، وبين كل فرد وآخر، وكان تركيز الإمام على هذه الظاهرة يرجع إلى أنّ الأمويين يتقصدون بعض الفئات من الناس -خصوصاً الفئة المنتمية لأهل البيت عليهم السلام- بالتصفيات الجسدية وبالتضييق الاقتصادي وبالتهميش في الحياة الاجتماعية، فكان الإمام عليه السلام يرسخ الأمن للجميع؛ وهذا ما أكد عليه علماء النفس من أنّ اختلال الأمن لفئة من المجتمع يؤدي إلى اختلال الأمن بسائر الفئات تبعاً لاختلال أمن تلك الفئة، فعلاقات المجتمع الأمنية ترتبط بعضها ببعض، فيريد الإمام بالإضافة إلى إظهار الإصلاح في البلاد أن يعيش الجميع باطمئنان حتى لمن يختلف مع السلطة في توجهاتها الاجتماعية و برامج عملها الثقافية.

الرابعة: الحرية الدينية.

الحرية في أداء الفرائض وإقامة السنن والعمل بالأحكام، حيث أنّ الكثير من الدول الظالمة في تأريخ الإنسانية تحارب الناس في أدائهم لفرائض الدين وإقامتهم لأحكام الشرع، والإمام عليه السلام يؤكد على هذا المطلب باعتباره يشكل جزءاً هاماً في حياة الإنسان، الذي يحتاج إلى الحرية  لإقامته للفرائض والأحكام الدينية كما يحتاج إلى الأمن في حياته الاجتماعية؛ بمعنى أن يُتاح للناس أن يعملوا بفرائضهم دون تضييق، إلا أنّ السلطة الأموية كانت تضيق على الكثير من فئات المجتمع في إقامة فرائض الدين وإحياء السنن، بل، أنّ من ينظر إلى التأريخ الأموي يجد إحياء البدعة وإماتة السنن وتعطيل الأحكام الشرعية كان أحد برامج الأمويين.

دعوة الإمام عليه السلام لنصرة الحق.

ثم خاطب الإمام عليه السلام الجماهير وأكد لها أنّ هدفه واضح، كما أنّ خصمه الذي يضاده في توجهاته الإصلاحية مشخصة أهدافه، فعلى المجتمع أن ينضوي تحت قيادة الربانيين من الأمة، المتمثلة في شخص الإمام الحسين عليه السلام، لأنّ غير ذلك سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة، ‹‹فإنكم إنْ لم تنصرونا وتنصفونا قوي الظلمة››، وهذه نتيجة طبيعية تتحقق إذا لم يُنصَر العدل وتُقَام السُنن ويظهر الإصلاح لتكون المسيرة راشدة ويحصل التقدم والازدهار لكل ما يريده الشارع في المجتمع الإسلامي، وإن لم يكن  ذلك ستكون لهؤلاء الظلمة سلطنة يُتاح لهم أن يعملوا في إطفاء نور نبيكم. ثم بيّن الإمام عليه السلام أنّ التوجه العام للجماهير إذا كان يحقق إرادة السلطة الأموية، فلا حول للإمام عليه السلام إلاّ أن يقوم مع الثلة المناصرة للحق، الذائدة عن المعالم، المتبعة لسنن الأنبياء والرسل في محاربة الباطل مع الالتجاء إلى الحق تبارك وتعالى.

السياسة الأموية في الجانب الاقتصادي.


ثم أبان الإمام عليه السلام بوضوح في كلمات أخرى ما يريده الحكم الأموي فقال: ‹‹ألا أنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد في الأرض، واستأثروا بالفيء››، فالإمام يُركز على الجنبة الاقتصادية للمجتمع، مع أنّ السلطة الظالمة ليس من برامجها أن يعيش المجتمع الرفاه الاقتصادي، بل، يريدوه يعاني الضيق والضنك، لوجود ثلة من المجتمع تستأثر بكل مقدرات الأمة، ‹‹واستأثروا بالفيء››، فالحياة الاقتصادية تشكل أحد برامج عمل أنبياء الله ورسله، وذلك لأنّ الاستضعاف في الحياة الاقتصادية لفئة من الناس يؤثر سلباً على الجميع، وقد أكدت الدراسات أنّ الفقر لبعض فئات المجتمع يأكل الرفاه الاقتصادي لمن استأثر بالفيء، لذا، على أولئك الذين يُخطئون في فهمهم للشريعة المقدسة أن يلتفتوا إلى أهمية العدل في الحياة الاقتصادية، كما ركّز عليه الأنبياء والرسل، فالله تعالى لا يريد الفساد في كل أمر من الأمور، {وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ}(الأعراف:85). 

---------------


نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع إمامنا الحسين عليه السلام في عالمي الدنيا والآخرة،  والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. 

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 29/12/1427هـ                      النشر : 7/1/1428هـ












